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مقدمة 
ضــرب زلــزال مدمّــر بقــوة 7.7 درجــات جنــوب شــرق تركيــا، بالقــرب مــن الحــدود 
ــباط 2023،  ــن 6 فبراير/ش ــوم الاثني ــن ي ــى م ــاعات الأول ــي الس ــوريا، ف ــع س م
ــة  ــخاص وإصاب ــل آلاف الأش ــن مقت ــفر ع ــا أس ــة، مم ــزات ارتدادي ــدة ه ــلاه ع ت
ــا وســوريا منــذ  ــزال تشــهده تركي ــر زل ــا وســوريا، وهــو أكب الكثيريــن فــي تركي

ــة القتلــى ترتفــع.)1) ــزال حصيل قــرن، ولا ت

وقــد أدى الزلــزال الــى دمــار فــي  العشــرات مــن المــدن والبلــدات فــي شــمال 
ــزال بشــكل رئيســي فــي كلا  غــرب ســورية وقــد تركــزت النتائــج الكارثيــة للزل
مــن جنديــرس وحــارم وســلقين والأتــارب،)2) ورغم هــول الفاجعة التي ســببتها 
صدمــة الكارثــة، إلا أن الاســتجابة التــي أبدتهــا منظمــة الدفــاع المدنــي 
الســوري بالتعــاون مــع المجتمــع المحلــي كانــت اســتجابة ترفــع لهــا القبعــة 
احترامــا وتقديــرا، فقــد أظهــر المجتمــع الســوري تلاحمــا وتضامنــا كبيــرا، كمــا 
ــع المناطــق حيــث انطلقــت قوافــل المســاعدات  أن روح الفزعــة ســادت جمي
ــدات  ــل انطلقــت مــن المــدن والبل ــر المطــارات، ب ــر الحــدود وليــس عب ليــس عب
والقــرى فــي الشــمال الســوري الأقــل تضــررا لتلبــي نــداء الفزعــة مــن البلــدات 
الأكثــر تتضــررا وهــب الشــباب والشــابات تطوعا بفرق إنقاذ واســتجابة إنســانية، 
ــن  ــن م ــواء للمنكوبي ــن الإي ــا لتأمي ــانية أطقمه ــات الإنس ــتنفرت المنظم واس

هــذه الكارثــة.  

العامــة  الجهــات  مــن  المناشــدات  بــدأت  للزلــزال  الأولــى  اللحظــات  ومــع 
والمجتمــع  المتحــدة  للأمــم  والناشــطين  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
المدنــي للاســتجابة لهــذه الكارثــة، حيــث أعلنــت الحكومــة الســورية المؤقتة 
والدفــاع المدنــي الســوري مناطــق شــمال غــرب ســورية منطقــة منكوبــة.)3) 

)1)    أكبر زلزال تشهده تركيا منذ قرن.. أكثر من 12 ألف قتيل وجريح وعائلات تحت الأنقاض،"2023-2-6 
 https://cutt.us/qmwr8

)2)    يمكن مراجعة الاحصائيات الخاصة بحجم الضحايا وتوزعهم من خلال تقرير وحدة تنسيق الدعم 
 https://cutt.us/gKoGn 2023-2-9 ،بعنوان الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا الزلزال المدمر

https://cutt.us/aokVF    (3(
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ــي  ــع الدول ــدة والمجتم ــم المتح ــن الأم ــة م ــت متلكئ ــتجابة كان ــن الاس ولك
فقــد دخلــت أول قافلــة مــن المســاعدات الأمميــة فــي اليــوم الخامــس، وهــو 
ــي  ــوريين ف ــن الس ــدى المواطني ــارات ل ــئلة والاستفس ــرات الأس ــرح عش ــا ط م
شــمال غــرب ســورية عــن مســببات هــذه الحالــة، وخاصــة أنهــم يــرون قوافــل 

الضحايــا الســوريين يدخلــون عبــر المعابــر دون قيــود. 
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التعامل الأممي والدولي مع الكوارث 
الكــوارث هــي اضطرابــات خطيــرة فــي عمــل المجتمــع تتجــاوز قدرتــه علــى 
التكيّــف باســتخدام مــوارده الخاصــة، ويمكــن أن تحــدث الكــوارث بســبب 
الأخطــار الطبيعيــة، والتكنولوجيــة، وتلــك التــي مــن صنــع الإنســان، فضــلًا عــن 

ــر علــى ضعــف المجتمــع وتعرّضــه للخطــر. العوامــل المختلفــة التــي تؤث

ــة  ــر المختلف ــواع المخاط ــن أن ــد م ــبب العدي ــوارث بس ــدث الك ــن أن تح ويمك
مثــل الــزلازل والثــورات البركانيــة والانجرافــات الأرضيــة وتســونامي والانهيــارات 
الثلجيــة والفيضانــات وموجــات الحــر وموجــات البــرد وحرائق الغابــات والجفاف 
والأعاصيــر والأوبئــة والجوائــح والأخطــار التكنولوجيــة والبيولوجيــة وعواصف 

البَــرَد.)1)

وقــد ســببت الكــوارث فــي الفتــرة مــا بيــن 2005 – 2015 خســائر فادحــة، وأثرت 
علــى رفــاه وســلامة الأشــخاص والمجتمعــات والبلــدان ككل، فقــد لقــي أكثــر 
د نحــو  مــن 70000 شــخص حتفهــم وأصيــب أكثــر مــن 1.4 مليــون شــخص وتشــرَّ
23 مليــون شــخص مــن جــراء الكــوارث. وبشــكل عــام، تضــرر أكثــر مــن 1.5مليــار 
ــات  ــال والفئ ــاء والأطف ــرر النس ــث تض ــتى، حي ــرق ش ــوارث بط ــن الك ــخص م ش
الضعيفــة أكثــر مــن غيرهــم. وزادت الخســائر الاقتصاديــة الكليــة علــى 1.3 

تريليــون دولار. 

ورغــم هــول المأســاي التــي تســببها الكوارث إلــى أن منظمة الأمــم المتحدة 
لــم تكــن تملــك جهــازا خاصــا للتعامــل مــع هــذا الملــف، وعليــه  أنٌشــئ 
مكتــب الأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث )UNDRR( فــي ديســمبر 
1999 لضمــان تنفيــذ الاســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث )قــرار الجمعيــة 
ــة العامــة للأمــم المتحــدة وهــو  العامــة 219/54 (.)2) و هــو جــزء مــن الأمان
ــوارث  ــر الك ــن مخاط ــد م ــينداي للح ــل س ــار عم ــتعراض إط ــذ واس ــم تنفي يدع
الــذي اعتمــده المؤتمــر العالمــي الثالــث للأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر 
ــان. إطــار ســينداي هــو نهــج طوعــي مدتــه 15  الكــوارث فــي ســينداي، الياب

 https://cutt.us/swnPC 1)    ما هي الكارثة؟، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر(

  41iLM/https://cutt.us   (2(
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عامًــا) 2015-2030(  يركــز علــى النــاس للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وهــو 
ــو 2005 - 2015 . ــل هيوغ ــار عم ــث  لإط التحدي

ترتكــز رؤيــة مكتــب الأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى أولويــات 
العمــل الأربعــة المنصــوص عليهــا فــي إطــار ســينداي)1)، كمــا يرأســه الممثــل 
الخــاص للأمــم المتحــدة للأميــن العــام للحــد مــن مخاطر الكــوارث، وهو ينســق 
الجهــود الدوليــة فــي مجــال الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ويقــدم تقريــراً عــن 

تنفيــذ إطــار ســينداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث.

فــي 1 أيــار )مايــو( 2019، غيــر مكتــب الأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث رســمياً اختصــاره إلــى UNDRR )مــن UNISDR( ليعكــس اســمه بشــكل 
أفضــل. لــم يتــم تغييــر الاســم المختصــر الســابق لأن المكتــب كان يطلــق عليــه 

ــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث« »الاســتراتيجية الدولي

ومــن خــلال اســتعراض كل مــن إطــار هيوغــو وإطــار ســينداي يظهــر أن كلا 
الإطاريــن قــد تعامــلا مــع ملــف المســؤولية المباشــرة للكــوارث، بأنهــا تقــع 
علــى عاتــق  الــدول وليــس علــى عاتــق الأمــم المتحــدة التــي لا تملــك جهــازا 
تنفيــذا للتعامــل مــع هــذه الكــوارث أو الاســتجابة لهــا فقد وردت فــي المادة 

الأولــى والثانيــة مــن المبــادىء التوجيهيــة للإطــار مــا يلــي:

كل دولــة تتحمــل المســؤولية الأساســية عــن اتقــاء خطــر الكــوارث والحــد 

التعــاون الدولــي والإقليمــي ودون الإقليمــي  منــه، بوســائل تشــمل 

والتعــاون عبــر الحــدود والتعــاون الثنائــي. ويشــكل الحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث هاجســاً مشــتركاً لجميعالــدول، ويمكــن عــن طريــق التعــاون 

ــى  ــام عل ــى القي ــة عل ــدرة البلــدان النامي ــم ق ــي المســتدام تدعي الدول

ــة للحــد مــن مخاطــر  ــر وطني ــذ سياســات وتدابي ــز وتنفي نحــو فعــال بتعزي

ــه. ــد وقدرات ــروف كل بل ــياق ظ ــي س ــوارث ف الك

)1)    اعتُمد إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015  2030 في مؤتمر الأمم المتحدة 
العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث، الذي انعقد في الفترة من 14 إلى 18 آذار/مارس 

2015 في مدينة سِنداي، بمقاطعة مياغي، باليابان.
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التشــارك فــي المســؤوليات بيــن  الكــوارث  الحــد مــن مخاطــر  يتطلــب 

والقطاعــات  المختصــة  الوطنيــة  والســلطات  المركزيــة  الحكومــات 

ــام الإدارة  ــة ونظ ــا الوطني ــع ظروفه ــب م ــا يتناس ــة، بم ــات المعني والجه
فيهــا.)1) المعتمــد 

وعليــه ســعت الــدول لتشــكيل آليــات اســتجابة بينيــة للتعامــل مــع الكــوارث 

ــال الآليــة الأوروبيــة للحمايــة المدنيــة.  ومنهــا علــى ســبيل المث

)1)    إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2005- 2015 ، الأمم المتحدة ، ص 13
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الآلية الأوروبية للحماية المدنية كنموذج 
للآليات الدولية 

فــي أكتوبــر 2001، أنشــأت المفوضيــة الأوروبيــة آليــة الحمايــة المدنيــة 
التابعــة للاتحــاد الأوروبــي، وتهــدف الآليــة إلــى تعزيــز التعــاون بيــن دول 
الاتحــاد الأوروبــي والــدول الثمانــي المشــاركة فــي الحمايــة المدنيــة لتحســين 

الوقايــة والتأهــب والاســتجابة للكــوارث. )1)

وقــد وجــدت هــذه الآليــة للتعامــل مــع حــالات الطــوارئ التــي تطغــى علــى 
قــدرات الاســتجابة لدولــة مــا فــي أوروبــا وخارجهــا، وعليــه يمكن لهــذه الدولة 
طلــب المســاعدة مــن خــلال هــذه الآليــة حيــث تلعــب اللجنــة دورًا رئيســيًا فــي 

تنســيق الاســتجابة للكــوارث فــي جميــع أنحــاء العالــم 

وتضــم هــذه الآليــة دول الاتحــاد الأوروبــي، بالإضافــة إلــى ثمــان دول مشــاركة 
فــي الآليــة )ألبانيــا والبوســنة والهرســك وأيســلندا والجبــل الأســود ومقدونيــا 
الشــمالية والنرويــج وصربيــا وتركيــا(، ومنــذ إنشــائها فــي عام 2001، اســتجابت 
طلــب   600 مــن  لأكثــر  الأوروبــي  للاتحــاد  التابعــة  المدنيــة  الحمايــة  آليــة 
للمســاعدة داخــل وخــارج الاتحــاد الأوروبــي. )2) ويمكــن لأي دولــة فــي العالم، 
وكذلــك الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا أو أي منظمــة دوليــة ذات صلــة ، طلــب 
المســاعدة مــن آليــة الحمايــة المدنيــة التابعــة للاتحــاد الأوروبــي،. وفــي عــام 

2021، تــم تفعيــل الآليــة 114 مــرة.

ويقــول بــالاز أوجفــاري، أحــد المتحدثيــن باســم المفوضيــة الأوروبيــة لشــؤون 
المســاعدات الإنســانية »أي بلــد، لا الــدول الأعضــاء فقــط يمكــن أن يطلــب 

تفعيــل آليــة الحمايــة المدنيــة التابعــة للاتحــاد الأوروبــي«.)3) 

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-    (1(
 protection-mechanism_en

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-    (2(
 protection-mechanism_en

https://cutt. 2021-7-9 3)     كوارث أوروبا البيئية.. كيف تعمل "آلية الحماية المدنية" في الاتحاد؟(
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 وبعــد تقديــم أي دولــة أوروبيــة أو خارجها طلب المســاعدة عبــر آلية الحماية 

ــي  ــع للاتحــاد الأوروب ــدأ مركــز تنســيق الاســتجابة للطــوارئ التاب ــة، يب المدني

)ERCC( بطلــب المســاعدة مــن الــدول الأعضــاء فــي الآليــة والتعبئــة الســريعة 

للفــرق والمعــدات المتخصصــة، مثــل طائــرات مكافحــة حرائــق الغابــات، إضافــة 

إلــى فــرق البحــث والإنقــاذ والفــرق الطبيــة اســتجابة للحالــة الطارئــة. وتعــرض 

الــدول الأعضــاء فــي الآليــة المســاعدة علــى الدولــة المتضــررة. وبمجــرد 

ــة تنســق الآليــة عمليــة تقديــم المســاعدات، كمــا  قبولهــا العــروض الأوروبي
ينشــر الاتحــاد الأوروبــي فــرق خبــراء لتقديــم المســاعدة.)1)

us/GidQH

https://cutt.us/ ، 2023-2-8 ،1)    بعد طلب سوريا دعمها.. ما هي آلية الحماية المدنية الأوروبية؟(
 cBhui
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التفاعل الأممي والدولي مع الزلزال 

الحالة التركية 

منــذ الســاعات الأولــى للزلــزال كانــت الاســتجابة الأمميــة والدوليــة كبيــرة جــدا 
وسريعة 

حيــث أعلــن البيــت الأبيــض بعــد أقــل مــن ســاعتين بــأن، بايــدن وجــه وكالات الإغاثة 
ســوريا  فــي  المنكوبيــن  لإغاثــة  الممكنــة  المســاعدات  لتقييــم  الأمريكيــة 

ــا.)1) وتركي

ــا مــن خــلال الاتحــاد  ــد العــون لتركي ــأن ســتقدم ي ــة الســويد ب ــر خارجي وصــرح وزي
الأوروبــي.)2)

 ووزيــر الخارجيــة البريطانــي: قــال بــأن بريطانيــا علــى اســتعداد لتقديم المســاعدة 
. لتركيا 

الرئيــس الروســي قــال »مســتعدون لتقديــم المســاعدة اللازمــة لتركيــا بعــد الزلزال 
العنيف«

المستشــار الألمانــي: نعــرب عــن صدمتنــا حيــال زلــزال تركيــا وســوريا ونؤكــد 
مســاعدات. لإرســال  اســتعدادنا 

ــد  ــا بع ــى تركي ــاعدات إل ــال مس ــتعدادنا لإرس ــن اس ــرب ع ــي: نع ــس الفرنس الرئي
ــزال  الزل

مديــر منظمــة الصحــة العالميــة: تفعيــل مشــاركة الفــرق الطبيــة لإســعاف 
المصابيــن فــي المناطــق المتضــررة مــن الزلــزال . )3)

ــة  ــات الاســتجابة ومنهــا آليــة الحماي وقــد تلــى هــذه التصريحــات تفعيــل آلي
المدنيــة الأوروبيــة وقــال المستشــار النمســاوي: ســنقدم 3 ملاييــن يــورو 
كمســاعدة لضحايــا الزلــزال وسنرســل 80 جنديــا للمشــاركة في عمليــات الإنقاذ 

 https://cutt.us/AIMdx ، 2023-2-6 ،1)    واشنطن تعرض تقديم "المساعدة اللازمة" إثر الزلزال(

)2)    الجزيرة 6-2-2023 قناة التليغرام 

)3)    نفس المصدر 
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وصــرح وزيــر الداخليــة الفرنســي  بتوجــه 139 عنصــرا مــن الحمايــة المدنيــة إلــى 
تركيــا اليــوم كجــزء مــن آليــة التضامــن الأوروبــي  وقــد ارســل الاتحــاد الأوروبــي 
10 فــرق انقــاذ بعــد مــرور ســبع ســاعات كمــا خصــص الاتحــاد الأوروبــي  قمــر 
ــم  ــات: ت ــي لإدارة الأزم ــاد الأوروب ــوض الاتح ــب مف ــاعدة وحس ــي للمس صناع
حشــد27 فريقــا للبحــث والإنقــاذ وفرقــا طبيــة مــن 19 دولــة أوروبيــة، وحســب  
ــت فــرق  ــزال فقــد وصل ــس التركــي ففــي أول 24 ســاعة بعــد الزل ــب الرئي نائ
إنقــاذ مــن 14 دولــة وصلــت وبــدأت بالعمــل ميدانيــا وفــرق من 70 دولة ســتصل 
فــي الســاعات المقبلــة وتضمنــت فــرق الإنقــاذ أجهــزة دقيقة أجهــزة دقيقة 
لإنقــاذ المحاصريــن تحــت الأنقــاض فــي كهرمــان مــاراش كمــا صــرح أحــد أفــراد 
ــرة وبحســب  المتحــدث باســم البنتاغــون فــإن  ــي للجزي ــة الألمان ــق الإغاث فري
حاملــة الطائــرات يــو أس أس جــورج بــوش اتجهــت إلــى تركيــا لتلبيــة طلبــات 
الدعــم المحتملة،)1)وعليــه يمكــن القــول بــإن التصريحــات الدوليــة والأمميــة 

تلتهــا أفعــال ترجمــة هــذه الأقــوال علــى أرض الواقــع. 

)1)    نفس المصدر
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شمال غرب سورية 

منــذ الســاعات الأول صــرح وزيــر الخارجيــة الأمريكــي بمــا يلــي »نعــرب عــن حزننــا 

ــا  ــي تركي ــزال ف ــراء الزل ــار ج ــي الأرواح والدم ــاوية ف ــارة المأس ــق للخس العمي

وســوريا« وبــإن المنظمــات الإنســانية)1) المدعومــة مــن واشــنطن فــي ســوريا 

تتعامــل مــع آثــار الزلــزال، واكــد أميــر  قطــر  وقــوف دولــة  قطــر مــع شــعبي 

تركيــا وســوريا الشــقيقين وتقديــم كافــة الدعــم الــلازم للتخفيــف مــن آثــار 

الزلــزال، كمــا قــال المبعــوث الأممــي الخــاص إلــى ســوريا: إن الســوريون بحاجــة 

ماســة للمســاعدة الدوليــة وأشــجع الجميــع علــى تقديــم الدعــم لهــم، 

ــة  ــود الإغاث ــى جه ــر عل ــن تقتص ــاعداتنا ل ــة: مس ــة الأمريكي ــت الخارجي وصرح

بــل أيضــا تمويــل جهــود التعافــي مــن آثــار الزلــزال، أمــا الاتحــاد الأوروبــي قــال 

بإنهــم مســتعدون لدعــم المتضرريــن فــي ســوريا مــن خــلال برامــج المســاعدة 

الإنســانية. وقالــت الخارجيــة الأســترالية بأنــه ســتقدم مســاعدات إنســانية 

مبدئيــة بقيمــة 10ملاييــن دولار للمتضرريــن مــن الزلــزال فــي تركيــا وســوريا.

هــذه المواقــف والتصريحــات كانــت واضحــة المعنــي لجهــة الجهــد الأممــي 

ــن يكــون مــن خــلال  ــة فــي غــرب ســورية ل ــأن للتعامــل مــع الحال ــي ب والدول

التدخــل المباشــر، بــل بتقديــم ودعــم برامــج الاســتجابة الإنســانية للناجيــن مــن 

كارثــة الزلــزال. 

وقــد أتــت الاســتجابة الدوليــة والأمميــة متوافقــة مــع التصريحــات حيــث 

ــس  ــزال، ولي ــي الزل ــانية لمنكوب ــاعدات إنس ــال مس ــاه إدخ ــد باتج ــب الجه انص

المســاهمة فــي عمليــات الإنقــاذ  ومــع ذلــك فــإن الأمــم المتحــدة لــم تقــم 

بإدخــال هــذه المســاعدات خــلال الأيــام الأولــى بحجــة وجــود عوائق لوجســتية 

فــي الطريــق الواصــل لمعبــر بــاب الهــوى وهــو المعبــر الوحيــد المســموح بــه 

)1)    في إشارة للدفاع المدني السوري 
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دوليــا بدخــول المســاعدات الدوليــة)1) وبحســب رئيــس هيئــة التفاوض الســورية 

ــزال ســمحت بإدخــال مســاعدات مــن  فــإن تركيــا وفــي اليــوم الثالــث بعــد الزل

معابــر بــاب الســلامة والراعــي وبــاب الهــوى، وفــي اليــوم الرابــع دخلــت أول  

قافلــة مســاعدات أمميــة عبــر معبــر بــاب الهــوى إلــى شــمال غــرب ســورية، 

كمــا دخلــت قافلــة مســاعدات غيــر أمميــة مرســلة مــن إقليــم كردســتان 

ــاب الســلامة وقــد تضمنــت هــذه القوافــل مــواد تلبــي  ــر ب ــر معب العــراق عب

بعــض احتياجــات المنكوبيــن.

)1)    المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بسوريا: نحن نستخدم معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا 
فقط من أجل إيصال المساعدات
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الآلية الأوروبية للحماية المدنية كنموذج 
للتعامل مع الزلزال 

فــي 6 فبرايــر، قامــت تركيــا بتنشــيط آليــة الحمايــة المدنيــة التابعــة للاتحــاد 
الأوروبــي بعــد ســاعتين مــن وقــوع الزلــزال الأول. بعــد ذلــك، طلبــت تركيــا أيضًــا 
المســاعدة للحصــول علــى مــواد المــأوى، ومباشــرة بعــد الطلــب، عرضــت 20 
ــل الأســود  ــا والجب ــى ألباني ــة عضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي ، بالإضافــة إل دول
وصربيــا المســاعدة. وقــد شــملت المســاعدات تزويــد تركيــا ب 31 فريــق بحــث 
وإنقــاذ و5 فــرق طبيــة عبــر آليــة الحمايــة المدنيــة التابعــة للاتحــاد الأوروبــي، 
ــا  ــاذ. كم ــث وإنق ــب بح ــذًا و100 كل ــن 1650 منق ــر م ــن أكث ــرق م ــون الف وتتك
تــم توفيــر البطانيــات والخيــام ومولــدات الكهربــاء. عــلاوة علــى ذلــك، حشــد 
الاتحــاد الأوروبــي احتياطاتــه الإســتراتيجية لوحــدة الإنقــاذ لتوفيــر 500 وحــدة 
إقامــة مؤقتــة)1)، و2000 خيمــة، و10500 ســرير إلــى تركيــا مــن مخزونــات 
الطــوارئ التــي تســتضيفها الســويد ورومانيــا. كمــا ســتوفر المفوضيــة أيضًــا 
مبلغًــا أوليًــا قــدره 3 ملاييــن يــورو كمســاعدات إنســانية طارئــة لتعزيــز جهــود 

الاســتجابة فــي البــلاد.)2)

الثالــث،  اليــوم  الأســد فــي  بالنســبة لســورية فقــد طلبــت حكومــة  أمــا 
المســاعدة مــن خــلال آليــة الحمايــة المدنيــة التابعــة للاتحــاد الأوروبــي ، 
ويشــمل الطلــب فــرق البحــث والإنقــاذ والمــأوى والأدويــة والأجهــزة الطبيــة 
والمولــدات وســيارات الإســعاف. قدمــت إيطاليــا ورومانيــا الخيــام العائليــة 
وأكيــاس النــوم والمراتــب والأســرة والمــواد الغذائيــة والملابــس الشــتوية 
وغيرهــا، دعمــاً للشــعب الســوري، وقــد حشــدت المفوضيــة 3.5 مليــون يــورو 
فــي شــكل مســاعدات إنســانية طارئــة لســوريا. سيســاعد التمويــل الأشــخاص 

)1)    يمكن أن توفر الخيام الإغاثة السريعة ، حيث تستضيف كل واحدة 4 أشخاص. يمكن للوحدات 
السكنية المؤقتة الجاهزة استيعاب ما يصل إلى 5 أشخاص لكل منها ، وهي مصممة لتوفير مأوى 
طارئ للأشخاص الذين فقدوا منازلهم في الزلزال لفترة أطول. تبلغ القيمة المالية لمساعدة وحدة 

الإنقاذ ما يقرب من 5 ملايين يورو.

 https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/europe/turkiye_en    (2(
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ــى:)1) ــول إل ــي الوص ــن ف المحتاجي

المأزق 

تعتبــر الــزلازل مــن الكــوارث مزدوجــة التأثيــر لجهــة توليــد المتأثريــن مــن هــذه 
الكارثــة فهنــاك فئتيــن وهمــا:  

الفئــة الأولــى المتأثــرة وهــي الأكثــر حرجــا وأعلــى خطــورة وهــم غيــر 
الناجيــن مــن الزلــزال ممــن تتهــدم الأبنيــة فــوق رؤوســهم هــذه الفئــة تحتــاج 
ــة،  ــة لأن عامــل الزمــن هــو الفيصــل بالنســبة لهــذه الفئ ــى اســتجابة فوري إل
حيــث تعتبــر فتــرة 72 الســاعة الأولــى بعــد الزلــزال هــي الفتــرة الذهبيــة 
ــط  ــد متوس ــاذ ويعتم ــج الإنق ــلال برام ــن خ ــتجابة م ــون الاس ــم، وتك لإنقاذه
الأحيــاء مــن هــذه الفئــة مقابــل ممــن يفقــدوا الحيــاة بعــد العنايــة الإلهيــة 
ــا تحــت الأنقــاض علــى الحجــم الكمــي والنوعــي  وطبيعــة الظــروف للضحاي
ــم.  ــد إنقاذه ــم بع ــة له ــة المقدم ــات الصحي ــة الخدم ــاذ وطبيع ــرق الإنق لف

الفئــة الثانيــة: وهــي الفئــة التــي تتأثــر بالنتائــج الســلبية للزلــزال دون أن 
تكــون عالقــة تحــت أســقف الأبنيــة، حيــث تعانــي هــذه الفئــة مــن فقــدان 
ــات إنســانية وتكــون  ــة وغيرهــا مــن حاجي المــأوى والطعــام ووســائل التدفئ

ــى. ــة الأول ــة بالنســبة لعامــل الزمــن مــن الفئ ــر مرون ــة أكث هــذه الفئ

ــاج  ــه يحت ــوري بأن ــي الس ــاع المدن ــن الدف ــزال أعل ــى للزل ــاعة الأول ــذ الس ومن
إنقــاذ آلاف  المســاعدة فــي  الجميــع  بصــورة عاجلــة وطلــب مــن  دعمــا 
ــمال  ــي ش ــي ف ــاع المدن ــر الدف ــرح مدي ــد ص ــاض، وق ــت الأنق ــن تح المحاصري
ونطالــب  مناطقنــا  فــي  جــدا  صعــب  »الوضــع  بــأن  للجزيــرة  ســوريا  غــرب 
بالمســاندة والمســاعدة الدوليــة حيــث نواجــه تحديــات كبيــرة جــدا مــن حيــث 

 https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/middle-east/syria_en    (1(

المأوى1

الصحــة والعناصــر المختلفــة 
ــا ــا حاليً ــي يحتاجونه الت

المياه والصرف الصحي

البحــث  عمليــات  دعــم 
ذ نقــا لإ ا و 3

2

4



الاستجابة الدولية والأممية لكارثة الزلزال في شمال غرب سورية -المأزق والبديل المُغيب-

Pageمركز نما للأبحاث المعاصرة - دراسات 17

عــدد الآليــات والإمكانــات اللوجســتية« بمعنــى أن الدفــاع المدنــي كان يبحــث 
عــن مســاعدات للفئــة الأولــى، ولكــن الجهــود الأمميــة كانــت تنصــب باتجــاه 
ــح   ــح للتصري ــد الصال ــة، وهــو مــا دفــع رئيــس الدفــاع المدنــي رائ ــة الثاني الفئ
بــأن الأمــم المتحــدة ليســـــت بمســتوى الحــدث ولــم تقــدم المســاعدات 
اللازمــة، فالمســاعدات الأمميــة لا تشــمل معــدات لفــرق البحــث والإنقــاذ 
وانتشــال العالقيــن تحــت الأنقــاض، وبأننــا نشــعر بخيبــة أمــل فــي وقــت نحــن 

ــاذ. )1) ــي الإنق ــاعد ف ــي تس ــدات الت ــة للمع ــس الحاج ــه بأم في

آليات العجز

تعتمــد الــدول فــي تعاملاتهــا البينيــة جملــة مــن القواعــد التــي بــات تعــرف 
ــأن الشــخصية  ــزة الأساســية لهــذه القواعــد ب باســم القانــون الدولــي، والركي
القانونيــة المســؤولة عــن الانخــراط بأعمــال ذات طبيعيــة قانونيــة هــي 
الــدول وتليهــا المنظمــات الدوليــة، وفــي حالــة الكــوارث تعتبــر الــدول ممثلــة 
ــن  ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــي للدول ــز القانون ــغل المرك ــي تش ــا الت بحكوماته
طلــب المعونــة والمســاعدة مــن الــدول الأخــرى، وهــو مــا قامــت بــه الحكومة 
التركيــة وتلقــت علــى آثــره اســتجابة كبيــرة مــن المجتمــع الدولــي والأمــم 
الســوري  النظــام  تلقــى  فقــد  الســوري  الجانــب  فــي  بينمــا  المتحــدة، 
مســاعدات مباشــرة لدعــم جهــود الإنقــاذ وكانــت بشــكل أساســي مــن الــدول 
ــن 300  ــر م ــية أن أكث ــاع الروس ــت وزارة الدف ــث أعلن ــام  حي ــن النظ ــة م القريب
ــا  ــورياـ، كم ــي س ــزال ف ــات الزل ــة تداعي ــي إزال ــاركون ف ــي يش ــكري روس عس
أعلنــت الحكومــة العراقيــة عــن جســر جــوي إلــى ســوريا لإرســال المســاعدات 

ــران عــن أرســال فــرق إنقــاذ. )2) الإغاثيــة العاجلــة كمــا أعلنــت أي

وعليــه فآليــات طلــب المعونــة والمســاندة الدوليــة والأمميــة التقليديــة 
الــذي  الطــرف  هــي  قانونيــة  وحكومــة  دولــة  وجــود  علــى  المعتمــدة 

)1)    الدفاع المدني السوري للجزيرة: المرافق الطبية باتت ضعيفة جدا وعاجزة عن استقبال المصابين، 
 6hbXIic5rE-=https://www.youtube.com/watch?v ،2023-2-10

)2)    الجزيرة قناة التليغرام 2023-2-6
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يســتقبل هــذه المعونــة تعتبــر آليــة عاجــزة علــى التعامــل مــع الواقــع الــذي 
ــورية. ــرب س ــمال غ ــي ش ــوري ف ــون س ــن 4.5 ملي ــر م ــه أكث يعيش

البديل الموجود  

تــدرك الــدول أن لديهــا معضلــة قانونيــة فــي التعامــل مــع المناطــق الخارجــة 
عــن ســيطرة الحكومــات وخاصــة إذا كانــت هــذه الــدول فــي حالــة صــراع مــع 
هــذه الحكومــات كمــا هــو الحــال فــي الحالــة الســورية حيــث عمــل المجتمــع 

الدولــي عبــر آليتيــن وهمــا:

الآليــة الأولــى: تجــاوز الســيادة مــن خــلال الســماح لإيصــال المســاعدات الأممية 
عبــر الحــدود دون أذن حكومــة النظــام مــع مراعــاة أن هــذه المســاعدات تلبي 

مــا تســمى الاســتجابة الإنســانية الطارئــة وبرامــج الإنعــاش المبكر.

الآليــة الثانيــة: الدعــم المباشــر  أو الغيــر المباشــر للوســطاء الغيــر حكومييــن 
حيــث يتــم تنفيــذ برامــج المســاعدة عبــر منظمــات غيــر حكوميــة إمــا دوليــة 
أو محليــة، ويمكــن للــدول تقديــم الدعــم مباشــرة مــن وزارة الخارجيــة أو 
عبــر مؤسســات التمويــل والتنميــة الخاصــة بــكل دولــة كالوكالــة الامريكيــة 
للتنميــة الدوليــة )USAID( ، وتعتبــر منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري نموذجا 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتلقــى مثــل هــذا الدعــم، وهــي منظمة 
ــد مــن  ــث ســاهمت العدي ــات الإنقــاذ والاســتجابة للأخطــار حي مختصــة بعملي
ــذه  ــن ه ــوري وم ــي الس ــاع المدن ــطة الدف ــم أنش ــيس ودع ــي تأس ــدول ف ال
الــدول أمريــكا وبريطانيــا وقطــر وهولنــدا والدنمــارك وألمانيا، وعلى مســتوى 
التمويــل مــن قبــل المؤسســات الإغاثيــة، فهــو يتلقــى تمويــلًا مــن مؤسســات 
إنســانية وإغاثيــة مختلفــة، منهــا الهــلال الأحمــر التركــي، وهيئــة الإغاثــة 
ــة  ــة، ومؤسســات خيري ــة )IHH(، ومــن مؤسســة قطــر الخيري الإنســانية التركي
ــا  ــرة إذا م ــت متوف ــم كان ــة الدع ــه فآلي ــا،)1)  وعلي ــدا وأوروب ــي كن ــل ف تعم

كانــت هنــاك إرادة لتفعيلهــا.

)1)    إعادة هيكلة للدفاع المدني السوري.. الأسباب والانعكاسات في الميدان، تلفزيون سورية ، 
 https://cutt.us/ivP0K ،26.12.2022
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ويمكــن القــول بــإن منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري حــددت الحاجيــات 
الرئيســية فــي مجــال الإنقــاذ بثلاثــة مجــالات رئيســية: 

المجــال الأول: الكــوادر المؤهلــة)1) فــي عمليــات الإنقــاذ » فــرق الإنقــاذ« 
ورغــم أن الاعتبــارات الإنســانية فــي فتــرات الكــوارث يجــب أن تكــون ذات 
أولويــة علــى أي اعتبــارات أخــرى إلا أن الاعتبــارات السياســية والأمنيــة أثــرت 
فــي جعــل مثــل هــذا الامــر قابــل للتحقــق، حيــث لــم يكــن يوجــد قــرار مــن أي 
دولــة لإرســال فــرق انقــاذ مختصــة مــن مواطنيهــا باتجــاه شــمال غــرب ســورية، 
والدولــة الوحيــدة التــي لديهــا إمكانيــة تجــاوز هــذه الاعتبــارات بســهولة 
هــي تركيــا، ولكــن حجــم المأســاة العظيــم فــي تركيــا جعــل تركيــا عاجــزة عــن 

القيــام بهــذا الــدور.

المجــال الثانــي: المعــدات والآليــات المســاعدة فــي عمليــات إزالــة الأنقــاض 
والبحــث عــن المفقوديــن تحــت الــركام، حيــث صــرح الدفــاع المدنــي الســوري 
عــن عجــز علــى هــذا المســتوى وأوضــح مديــر الدفــاع المدنــي الســوري، أن 

)1)     قامت منظمة الدفاع المدني السوري في نهاية العام الماضي بحلّ 13 مركزاً لها في شمال 
غربي سوريا، من بينها مراكز باب الهوى وسهل الروج ورام حمدان وتفتناز وحوار كليس وبزاعة،  نتيجة 

تخفيض طرأ على الدعم المالي المقدم لمنظمة الدفاع المدني

المجال الأول:
الكوادر المؤهلة 

فرق الإنقاذ

المجال الثاني:
والآليــات  المعــدات 

المســاعدة

المجال الثالث:
الدعم المادي
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احتياجــات العامليــن فــي المحافظــات المتضــررة جميعهــا تتحــدد أولًا وأخيــرًا 
فــي تقديــم المعــدات المتطــورة للإنقــاذ خاصــة “الكاميــرات الحراريــة” التــي 
تســاعد علــى رصــد أجســام الأشــخاص المحاصريــن تحــت الأنقــاض، وإســعافهم 

قبــل فــوات الأوان.)1)

وقــد كانــت اســتجابة الــدول لهــذا الاحتيــاج معدومــة رغــم أولويــة هــذا الأمــر، 
وكان يمكــن لعــدة الــدول المســاهمة فــي هــذا الأمــر، فمثــلا يمكــن لحكومة 
الولايــات المتحــدة الامريكية بشــكل مباشــر  أو عبر الوكالــة الأمريكية للتنمية 
نقــل مثــل هــذه المســاعدات إلــى إقليــم كردســتان العــراق ثــم تســيير قافلــة 
المســاعدات وتســليمها للدفــاع المدنــي علــى الجانــب التركــي مــن الحــدود 
ليتكفــل الدفــاع المدنــي بإدخــال هــذه المســاعدات، وفــي عــام 2008 قامــت 
الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة بعــد الزلــزال الــذي وقــع بالصيــن بجهــد مشــابه، 
حيــث قامــت الوكالــة الامريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( بتقديــم اكثــر مــن 
815 الــف دولار أمريكــي كمســاعدات للإغاثــة مــن الكــوارث للصيــن ، وشــملت 
، وأدوات إنقــاذ يدويــة ، ومعــدات  رفــع   المســاعدات  مناشــير كهربائيــة 

هيدروليكيــة ، وقواطــع خرســانية ، ومولــدات ، ومعــدات ســلامة شــخصية.)2)

 https://cutt.us/UY5m3    (1(

 htm.121103_content/22/05-2008/http://www.bjreview.com/special/txt    (2(
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المجــال الثالــث: الدعــم المــادي لتوفيــر المســتلزمات اللوجســتية لضمــان 
ــل  ــن قب ــتجابة م ــالات اس ــر المج ــال أكث ــذا المج ــر ه ــل، ويعتب ــتمرارية العم اس
الــدول، حيــث قــال رائــد الصالــح أن الولايــات المتحــدة تواصلــت مــع إدارة الدفــاع 
المدنــي الســوري، وقدمــت مســاعدات ماديــة، وأضــاف أن الحكومــة القطرية 
قدمــت هــي الأخــرى مســاعدات للخــوذ البيضــاء، لدعــم عمليــات الإنقــاذ عــن 

أرواح جديــدة تحــت الأنقــاض.

كمــا أعلنــت الحكومــة البريطانيــة تقديمهــا تمويــلا إضافيــا لمنظمــة الدفــاع 
المدنــي الســوري »الخــوذ البيضــاء« لمواجهــة آثــار الزلــزال، وذكــرت شــبكة »بي 
ــاعدات  ــاء مس ــوذ البيض ــح الخ ــررت من ــة ق ــة البريطاني ــي«، أن الحكوم ــي س ب
إضافيــة بقيمــة 800 ألــف جنيــه إســترليني )963 ألــف دولار(. وأوضحــت 
الشــبكة أن المســاعدات تأتــي إضافــة إلــى 2.25 مليــون جنيــه إســترليني 

ــام.)1) ــة كل ع ــدة للمنظم ــة المتح ــا المملك تمنحه

ــغ  ــة تبل ــلات إضافي ــد بتموي ــدن تتعه ــة إن لن ــة البريطاني ــت وزارة الخارجي وقال
3 ملاييــن جنيــه إســترليني )3.65 ملاييــن دولار( علــى الأقــل، لدعــم عمليــات 
ــرة  ــزلازل المدم ــب ال ــوريا عق ــي س ــوارئ ف ــاعدات الط ــاذ ومس ــث والإنق البح
فــي المنطقــة. وقالــت بريطانيــا فــي بيــان »فــي ضــوء قــوة الهــزات الأرضيــة 
ــإن  ــوريا، ف ــرب س ــمال غ ــي ش ــررة ف ــق المتض ــى المناط ــول إل ــة الوص وصعوب
ــل إضافــي لدعــم  المملكــة المتحــدة ســتزود جماعــة الخــوذ البيضــاء بتموي

ــاذ«. )2) ــث والإنق ــية للبح ــا الرئيس عملياته

https://cutt.us/pViGQ 2023-2-8 ،1)        بريطانيا تقدم مساعدات إلى "الخوذ البيضاء" السورية(

 https://www.youtube.com/watch?v=L030nZFdRq4    (2(
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نتائج وخلاصات 
ــد  ــا دول، وق ــت وطأته ــأن تح ــة ت ــورية كارث ــرب س ــمال غ ــة ش ــهدت منطق ش
أثبــت المجتمــع الســوري فــي هــذه المنطقــة مــدى جســارته فــي التعامــل 
مــع هــذه الكارثــة، كمــا أثبتــت مؤسســة الدفــاع المدنــي جدارتهــا وكفاءتهــا 
وتفانيهــا فــي تأديــة مهامهــا الإنســانية، وأن تتبــع الأيــام الماضيــة ومــا واكب 
ــا  ــف عنده ــن التوق ــد م ــج لاب ــدة نتائ ــل لع ــورات يوص ــن تط ــة م ــذه الكارث ه

وهــي: 

أولا: شــكل الدعــم الغربــي والقطــري لمؤسســة الدفــاع المدنــي خــلال 
المدنــي  الدفــاع  مؤسســة  بنــاء  فــي  حاســما  عنصــرا  الماضيــة  الســنين 
ــه  ــت تواج ــي كان ــر الت ــتجابة للمخاط ــى الاس ــادرة عل ــة ق ــة مهني كمؤسس
ــم  ــة ل ــذه المؤسس ــن ه ــف، ولك ــات القص ــة عملي ــوري نتيج ــع الس المجتم
تكــن مجهــزة للتعامــل مــع كــوارث بحجــم مــا تعرضــت لهــا المنطقــة ولكــن 
ــث  ــة، حي ــذه المؤسس ــاءة ه ــدى كف ــر م ــة أظه ــام الماضي ــلال الأي ــا خ أدائه

اســتطاع الدفــاع المدنــي تجنيــد المــوارد المحليــة بشــكل كفــؤ.

ثانيــا: كان هنــاك خــذلان مــن قبــل الــدول الداعمــة للدفــاع المدنــي فــي 
ــات  ــات البحــث والإنقــاذ رغــم وجــود آلي ــر المعــدات اللازمــة فــي عملي توفي
يمكــن الاســتفادة منهــا لســد الاحتيــاج فــي هــذا المجــال وهــو مــا كان لــه 

ــاذ. ــة الإنق ــى عملي ــرة عل ــه المباش تأثيرات

ــر تحــدي أمــام الواقــع فــي  ــا أكب ــا: شــكل الواقــع الكارثــي فــي تركي ثالث
شــمال غــرب ســورية، فالدولــة الأكثــر قــدرة وتأهيــلا لتلبيــة الاحتياجــات 
للمنطقــة كانــت منكوبــة وغيــر قــادرة علــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة.

رابعــا: التأخــر الأممــي فــي إيصــال المســاعدات عبــر الحــدود غيــر مبــرر، ولكنــه 
ــاعدات  ــت المس ــو دخل ــركام فل ــت ال ــم تح ــن ه ــما لم ــرا حاس ــن عنص ــم يك ل
الأمميــة فــي اليــوم الأول لمــا كانــت نتيجــة مهمــة الإنقــاذ لتختلــف بشــيء 
بســبب طبيعــة المســاعدات التــي تضمنتهــا قوافــل المســاعدات والمرتبطــة 
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أساســا حســب برامــج الأمــم المتحــدة فــي ســورية بتقديــم مســاعدات غــذاء 
ودواء ومــأوى وليســت مســاعدات بحــث وإنقــاذ.

ــة  ــودا واضح ــاك جه ــة بــأن هن ــة والدولي ــر التصريحــات الأممي ــا: تظه خامس
ــي  ــج ف ــينعكس كبرام ــا س ــو م ــة، وه ــانية للكارث ــتجابة الإنس ــة للاس وفعال
منطقــة شــمال غــرب ســورية عبــر المنظمــات الغيــر حكوميــة الشــريكة، 
ولكــن عــادة مــا يعقــب مثــل هكــذا كــوارث برامــج لإعــادة الإعمــار وهــو 
ــي  ــية وبالتال ــوية السياس ــار التس ــا بمس ــا أساس ــا زال مرتبط ــذي م ــف ال المل
ــة إعــادة اعمــار لمــا هــدم وإنمــا الاكتفــاء  ــم دعــم عملي فــلا يتوقــع أن يت

بزيــادة مشــاريع التعافــي المبكــر. 

سادســا: مــا حــدث هــو كارثة بــكل المقاييــس وهــذه الكارثة تســتوجب إعادة 
ــد لإدخــال المســاعدات  ــر وحي النظــر فــي التكاليــف الإنســانية لاعتمــاد معب
لشــمال غــرب ســورية، وبالتالــي يمكــن القــول إن الفرصــة ســانحة لــدى الغرب 
اليــوم للضغــط علــى روســيا لإعــادة تفعيــل معابــر جديــدة مــع شــمال غــرب 

ســورية. 

ســابعا: يســعى النظــام جاهــدا للاســتفادة مــن كل تطــور لصالحــه فبعــد 
الزلــزال قــاد النظــام حملــة علاقــات عامــة للترويــج بــأن العقوبــات الأمريكيــة 
هــي أحــد أســباب عجــزه عــن تلبيــة احتياجــات المواطنيــن المتأثريــن بالزلــزال 
مطالبــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة برفــع هــذه العقوبــات، رغــم أن هــذه 
العقوبــات لا تؤثــر علــى  جانــب تقديــم المســاعدات الإنســانية، هــذا الجهــد 
ــام  ــة النظ ــة رواي ــاد لتعري ــد مض ــاك جه ــون هن ــتوجب أن يك ــام يس ــن النظ م
والضغــط لمنــع اعتمــاد النظــام كمدخــل لتلقــي المســاعدات الموجهــة 

لمنطقــة شــمال غــرب ســورية.

ــزال فــي شــمال غــرب ســورية  ــة لواقــع الزل ــة والأممي ــا: الاســتجابة الدولي ثامن
كانت اســتجابة مخجلة ويمكن وســمها بوصمة عار على المســتوى الإنســاني، 
ولا بــد أن يكــون لهــذه الاســتجابة أثرهــا المضــاف الســلبي على وعي الســوريين 
لجهــة تجربتهــم مــع الأمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي، هــذا الوعــي الــذي 

تطــور خــلال أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن خــزل بــه الســوريون مــرات عديــدة.
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